أعوذ الله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ثم أما بعد..
 إخوتي في الله،،،

 والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
أحبتي في الله،،،

كيف حالكم مع الله؟ كيف حال عقولكم مع الله؟ كيف حال حياتكم في رضا لله وتوفيق الله وإعانة الله وتسديد الله؟ كيف حال التوفيق في حياتكم؟ هل تستشعر التوفيق في معظم قراراتك واختياراتك؟ هل تستشعر الصواب دائمًا في اختياراتك وقراراتك أم أنك تعاني من الخذلان والفشل والخطإ في حياتك؟

سر التوفيق (2)

 هذا هو السر الجديد من أسرار المحبين: العبد المحبوب مُوفّق، وليس الشأن أن تُحِب، إنما الشأن أن تُحَب، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله..
 والسؤال: هل الله يحبك؟ وإن أحبك؛ فعلى ماذا سيحبك؟ وإن قلت إن الله يحبك؛ فكيف عرفت ذلك؟ فإن قلت بأن الله يعطيك ما تريد لأنك موفق في حياتك والعبد المحبوب موفق، فأسألك: ماذا أعطاك وفيمَ وفقك؟ هل أعطاك ما يناسب هواك أم أعطاك ما يدلك عليه؟ أرأيت الفرق؟ 
عليك بتصحيح نظرتك إلى الحب الصحيح ومعرفة الفرق، فالتوفيق أن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما يقربك منه، ويشغلك به، ويحببك إليه، ولا يعطيك ما يناسب هواك ويبعدك عنه، ويشغلك عن عبادته وعن طاعته؟ فماذا يعطيك الله؟
عندما طلب إبليس من الله عز وجل أن يُنظره، قال الله تعالى: {قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ} الأعراف_آيتان: (15،14) فالله تعالى قد أعطاه ما طلب وهو عدو الله، وهذا يعني أن الله بهذا العطاء سيزيد عذابه، فكل معاصي الدنيا ليومنا هذا من بداية خلق سيدنا آدم في ميزان سيئات إبليس الذي حث عليها ووسوس بها.

فعليك أن تميز الفرق: فهل أعطاك الله ليقربك ويدنيك منه أم ليشغلك ويبعدك عنه؟.. هذا هو ميزان الحب والكره، فإن أحبك سيعطيك ما يقربك منه ويشغلك به ويحببك إليه، أما الأخرى عياذًا بالله فهي الطرد والإبعاد والنكد والهم.
 إخوتي،،،
 سر التوفيق من أول الحديث الحديث القدسي: قال الله سبحانه وتعالى: "ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه.."
 أداء الفرائض: عليك أن تؤدي ما افترض عليك. وبعض الناس يعتقد أن الفرائض هي الصلوات الخمس، ولكن الفرائض أكثر من ذلك بكثير. فالأوامر فرائض: الصلوات الخمس فريضة، وصيام رمضان فريضة، والزكاة فريضة، والحج فريضة، وبر الوالدين فريضة بالنهي: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً }الإسراء_آية: 23 ..وبالأمر كذلك: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً} الإسراء_آية: 24. وصلة الرحم فريضة، وغض البصر عن الحرام فريضة، وترك المعاصي كلها فريضة، أي أن لا تعصي الله أبدًا.

 لذلك؛ علينا إبتداءً إصلاح الفرائض. ولو بدأنا بأول الفرائض ألا وهو إصلاح التوحيد.. فهل في قلبك شرك؟ ماذا في قلبك؟  قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ} البقرة_آية: 165
فلذلك ينبغي أن تبحث أولاً في قلبك لتصلح الفرائض.

ومن أول الفرائض، فرض الحب؛ أي أن تحب ربنا سبحانه وتعالى وتحبه وحده وتحبه لذاته جل جلاله، فهل عندك شرك في المحبة؟ هل تحب أحدًا آخر مثل حبك لله؟ وهل عندك شرك في الخوف؟ أتخاف أحدًا كخوفك من الله؟ أو هل تعصي الله خوفًا من أحد ما؟ والرجاء كذلك؛ ما قوة رجائك في الله؟ ألديك قوة رجاء في شيء آخر كرجائك في الله؟
 ابدأ بإصلاح توحيدك.

ومن أول الفرائض فرض الصلاة، فهل تصلي الصلوات الخمس في جماعة خلف الإمام حاضر القلب؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها"؟ فهذا هو حضور القلب، فهل أنت تخرج من صلاتك  بنصفها أم بربعها  أم بعشرها؟
هل وضوؤك صحيح من ناحية إسباغ الوضوء أم لا؟  وهل قراءتك للقران قراءة صحيحة أم أن قراءتك محتاجة لإصلاح التجويد وإصلاح الترتيل وإصلاح التشكيل وإصلاح مخارج الحروف؟ 
لماذا عليك إصلاح الفرائض؟
 أصلح الفرائض لكي تصلح عبادتك عموما. مثلاً في الصلاة عليك أن تقرأ سورة الفاتحة بالشكل الصحيح، فالكثير من الناس اليوم لا يعرف كيف تُقرأ سورة الفاتحة بشكلها الصحيح. 
من ألفاظ الصلاة: "الله أكبر" فهل أنت تقول الله أكبر أم تقول: "الله وأكبر" أم تقول: "الله أكبار"مثل ما نسمع اليوم من بعض المؤذنين؟
فهنالك الكثير مما يحتاج إلى الإصلاح في حياتك لكي يحبك الله تعالى: "ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه.."  

هل تربيتك لأولادك وقوامتك على زوجتك من الفرائض الصحيحة أم أنك مضيّعٌ لها؟ وهل أنت تعتبر كف الأذى عن الناس من الفرائض أم ماذا؟ 

وإذا وسّعنا مجال النظرة إلى الفرائض، وعرفنا الفرائض التي افترضها الله علينا، وأصلحناها، ثم أنهينا تصحيح الفرائض، انتقلنا إلى النوافل، فكم منّا مشغول بالنوافل عن الفرائض؟!!

إننا بحاجة إلى أن نصلح الفرائض أولاً، ثم نزيد النوافل لننال محبة الله وتوفيق الله، والخطوة الثانية في الانتقال والانطلاق إلى الله في اللقاء القادم  إن شاء الله.

أحبكم في الله
 أستودعكم الله 
والسلام عليكم ورحمة الله
